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بــــدا دون رامـــسفــيلــــد فــيلـــســــوفــــاً حـيــــال
القصّة المـسرّبة. لا شكّ أنه تحـمّل الكثير
من المـســرّبـين وأخبـــارهم. "بـــالتـــأكيـــد لن
تـــســــاعــــدنــــا هــــذه القــصــــة،" قــــال بـنـبــــرة
تضمينية مـتهكّمة. "لكنّ ما يقلقني أكثر
هــو أنّ قــواعــد المـــواجهــة بــدأت تـضـمحلّ

خلال تداولها وفق تسلسل القيادة."
كـانت قـواعـد المـواجهـة، الـتي تعـاملـت من
خلالهــا قــواتنــا مع العــراقـيين، قــد بــدأت

تختفي.
خلال الغـزو، الـذي شهــد هجمـات واسعـة
مــن فـــــدائــيــي صـــــدام- وهــي قـــــوات غــيـــــر
نظـاميـة في لبـاس مـدني- كـانت وحـداتنـا
مخوّلة بـالدفاع عن نفـسها، وإطلاق النار
علـى أي مدنـي يحمل سلاحاً. الآن تـوجد
ميلـشيــات وعصـابـات إجــراميـة مـسلّحـة،
تجوب شوارع أكثـر من مدينـة عراقية، ولا
يمـلك قادةُ قوات التحالف تصوراً واضحاً

عن كيفية الردّ.
الجنـرال جـون أبي زيـد، نـائب قـائـد قـوات
الـــتـحــــــــالـف في قــــطــــــــر، كــــــــان يـــتـفـق مـع
رامـسفيلـد بشـأن ضعـف قواعـد المواجـهة.
قـال "اعـتبــاراً من هــذا اليـوم، ســوف أعيـدُ
بـثّ طـــاقـــة جـــديـــدة في تــسلـــسل القـيـــادة،
لأضمن أنّ لـدينـا قـواعـد مـواجهـة فعّـالـة،

وأنّ كلّ جندي ورجل مارينز يفهمها،".
لا أحــــد ذكــــر مـــســــألــــة فــتح الـنـــــار علــــى
المـتــسـبّـبـين بــأعـمــال الــسلـب، لأنه يــوجــد
تحفّــظ انــضـبــــاطـي في هــــذه المــــؤتمــــرات
اللاسـلكـيـــة، عـبـــر الأقـمـــار الــصـنـــاعـيـــة.
"نحتاج إلـى مراجعة لـطبيعة المهـامّ لنرى
أي مــنهــــا هــــو المـعقــــول،" تـــــابع أبـي زيــــد،
مــشيـراً إلـى الـشـبكــة المفـصّلـة مـن المهـام،
والأهــــداف، والأوامــــر الـتـي تــتحـكّـم بـكلّ

مناحي العمليات العسكرية.
"مـــا الـــذي اسـتـنــتجه حـتـــى الآن؟" ســـأله
رامــسفـيلــد، فـيـمــا كــانـت نـبـــرته الـثــابـتــة

تُسمَع بوضوح عبر الوصلة الفضائية. 
"حيث كانت لنا دوريات أمن نَشِطة،" شرحَ

أبي زيد،" كانت الأوضاع نسبياً هادئة."
"نَشِـطة؟" سـأل رامسفيلـد. كان امـتعاضه
مـن المـصــطلحـــات العــسكــريـــة الغــامـضــة

معروفاً جيداً. 
"دوريــات متحـرّكــة، سيـدي الـوزيـر،" شـرح
الجـنــــرال، ثـم أســــرع لـيـــــوضّح. "عــــربــــات
مــــدرّعــــة، سـيــــارات )هـــــامفـي( مـــسـلّحــــة،

دوريات راجلة. .."
"ما نـدعوه نحن المدنـيين استعراض قوة،"

أضفتُ.
"نحـن الجـنــــود نحـبّ أن نــظـنّ بـــأنّ ثـمـــة
بعـض العلـم ينـطـبق علـيهــا، جِــري،" قــال
أبي زيـــد، مخفّفــاً الـنبــرة. "بغــض النـظــر
عن التـسميـة، إن الحضـور الأكثـر نشـاطـاً
للقــوات في الــشــارع يـخلق انـطـبــاعــاً مــا.
ليـس الأمـرُ اسـتعـراض قــوة بقـدر مـا هـو
مــتعـلق بـــــالإجـــــراءات والأولـــــويـــــات الـتـي

يتبعها الجنود."
تـــذكّـــرتُ أفــــواج العـــربـــات المـــدرّعـــة حـــول
الــســاحـــات وتقـــاطع الـطــرق الــرئـيــسـيــة،
خلال انــتقـــالـي بـــالــسـيــــارة علـــى طــــريق
المـــطـــــار. كــتــيــبـــــة مـــــدرّعـــــة، مــــــؤلفـــــة مــن
الــــدبــــابــــات، وعــــربــــات بــــرادلــي المقــــاتلــــة،
وسيــارات الهــامفـي، التـي تنـصّـبُ أسلحــةً
رشّاشة، يمكنهـا بالتأكيـد أن تحرس هدفاً
ثابتـاً. ولكن على بعـد تقاطعين، يمكن أن

العــــــالــم، لـــيخــــــدمــــــوا وطـــنهــم الأم، في
منـظمة سُمّيـت مجلس التطـوير وإعادة
الـبنــاء. وقــد تـــرأس المجمــوعــة أمــريـكي
عــراقي مـوهـوب هــو عمــاد ضيـاء، الـذي

كان على اتصال مباشر معي.
كــــانـت المـــسـتـــشفــــى، المــــؤلفــــة مـن عــــدة
طــوابق، والمـشــادة وسـط مـــدينــة الــطب،
تــــســـتحـــضــــــر إلــــــى الــــــذهــن، مـــن خلال
طـــــرازهـــــا الإســمــنــتــي، فــتـــــرة الازدهـــــار
الـنفطـي خلال فتـرة الـسبعـينيـات. غيـر
أنّ الـــــــداخـل لــم يـكــن يمـــــــاثـل الـهــيـكـل

الخارجي العصري.
مـديـر المـستـشفـى، نـزار العنـبكي، قـابلنـا
في الداخل، في فسحـة لا تبعد كثيراً عن
الأبــواب الــزجــاجـيـــة المغـبـــرّة للـمـــدخل.
والحــــال، كــــانـت الحــــرارةُ أعلــــى هـنــــا في
الـــــــداخل، المــبـقّع بــــــالــــظلال، مـــنهــــــا في
الخــــارج. كــــان الهــــواء كـثــيفــــاً، مـــشــــوبــــاً
بــــروائح حــــادّة: معقّـمـــات، مـيــــاه مجـــارٍ،
عــــــــرق، وأبـخــــــــرة تـــنـــبـعـــث مـــن مـحــــــــوّل

كهربائي.
"أهـلا وسهـلاً، سعـــــادة الـــــسفــيـــــر،" قـــــال

الدكتور، ممسكاً بيدي.
كـــان معــطفه الأبـيـضُ نـظـيفــاً، وشـــاربه
مـشذّبـاً جيـداً، وعينـاه برّاقـتان. بـدا من

كل النواحي طبيباً قديراً، وحريصاً.
"صــبـــــاح الخــيــــــر،" قلــتُ، مــــســـتخـــــدمـــــاً
الـتحـيـــة العــربـيــة الــرسـمـيــة الـتـي كــان
هيوم قد حفرها في رأسي ذلك الصباح.
ســـاهمـت محــاولـتي بــاسـتخــدام لـغتـهم
بـظهـــور ابتـســامــات طـــافيــة علــى وجــوه
أعضـاء الفـريق الــذي تجمّع للقـاء بنـا.
لكـنهـم بـــدوا قلقـين. مـــوظفــو الخــدمــة

الــــنـقـل الجــــــــــوي لـهــــــــــؤلاء مــــن أوروبــــــــــا
والولايـات المتحدة، خلال ثـماني وأربعين

ساعة.
ثمـة حـوالي 14000 شـرطي عـراقـي، غيـر
مــــوجــــوديـن في مــــواقـعهــم، في بغــــداد. إن
اســتــبــــــدالهــم بــــــأربعـــــة آلاف مــن جــنـــــود
الجـيــش الأمـــريكـي، ممـن يــرتــدون خــوذ
كـيـفلار، ودروع صــــدر واقـيـــــة، ويحــملــــون
بــنـــــــادق  (M-16) أو يجــثــمـــــــون خـلف
أبــــراج الأسلحـــة الـــرشّـــاشـــة، في سـيـــارات
الهــــامفـي، لابــــدّ أن يـثـبــط مـن عــــزيمــــة

وحماس هؤلاء اللصوص.
"شكراً لك، جون."

أصـــــدر الــتـلفـــــون هــــســيــــســـــاً، ثـــمّ خلـــــد
للصمت.

إنّهـا انعطافة غريبـة للأحداث. موظّفون
نـــاقمــون ســرّبــوا كل صـغيــرة وكـبيـــرة من
اجـتمـاع ســرّي للغـايــة معي إلـى جـريـدة
الــتــــــايمـــــــز. ودفعـــت القـــصــــــةُ
رامـسـفيلــد والقيـادة المـركـزيـة
بــــدفع الـــدوريـــات إلـــى شـــوارع
بغــداد بــشكـل أكثــر قــوة. والآن
وافـق الجيش عـلى تقـديم قوة
إضـــافـيـــة لاسـتـبـــدال وتـــدريـب

الشرطة العراقية.
سـمعـتُ انـتقـــاداً مـن مـــوظفـي
)مـــكــــتــــب إعــــــــــــادة الإعــــمــــــــــــار
والمـسـاعـدة الإنـســانيـة( مفـاده
أنـــــنـــــي لا أغــــــــــــادر الـقـــــــصــــــــــــر
الجــــمـهـــــــــــوري بمـــــــــــا يــكـفــــي.
ولمحــاربــة هــذه الـصــورة، قــرّرتُ
أن أزورَ، يــــــومــيــــــاً، مــــــؤســــســــــة
عــــراقـيــــة واحــــدة علــــى الأقل،
أولاً في بغداد الكبرى، ومن ثمّ

ما يقع أبعد من ذلك. 
في صـبـــاح الخـمـيــس، قـــابلـنـي
مــــســتــــشـــــار وزارة الـــصحـــــة في
سلـــطـــــة الــتحــــــالف المـــــؤقــتـــــة
ســتـــيف بــــــراونــيــنـغ، وسعــيــــــد
حقي، الـطبـيب الأمـريكـي من
أصل عــــراقـي، الــــذي أتـــــى مع
مــكـــتـــب إعــــــــادة الإعـــمــــــــار، في
نـيسـان، ويعـرف الـوزارة جيـداً،
في مــــــســـتــــــشـفـــــــــى الأطـفـــــــــال
المــركــزي. حـقّي هــو واحـــدٌ من
مــئــتــي عــــــراقــي مـــنفــي، ممــن
ينـتمــون إلــى مخـتلف مــراتب
الحيـاة، وجــاءوا من كل أنحـاء

"شكـــراً لـــدعــمك لـنــــا مع وزيـــر الـــدفـــاع،
جـون،" قلتُ. "إنه لأمـر مـطمئـن كثيـراً أن
نعـرف بـأن القــوات لن تعـود إلـى الــوطن،
مادامت الحالة الأمنية لا تزال مهزوزة."
"إننــا نحـضّــر لقـواعـد مــواجهـة جـديـدة،
وحق أقـــوى لتـسـييــر دوريــات الآن،" قــال.

"سوف يحمل مكيرنان لك شيئاً غداً."
"أقـــــــدّرُ ذلـك،" قـلــتُ. "أنـــــــا لا أبـحــث عــن
المــسـتحـيـل، ولكـن القـيـــادة المـــركـــزيـــة، لا
تملك دبــابــات أبــرامــز أو عــربــات بـــرادلي
كـــافـيـــة لــتحــــرس كلّ مـخفـــر شـــرطـــة في
البلاد. نـريـد أن نقنـع الشـرطـة العـراقيـة
بـالعودة إلـى مراكـزها. أحتـاج إلى كل من
تــــرسله مـن بـــولـيــس عـــسكـــري أمــــريكـي،

وبالسرعة التي تقدر عليها."
صـمـتَ أبـي زيــــد لـلحــظــــة. "يمـكـنـنـي أن
أتـدبّـر حـوالي 4000 آخـرين." وأضـاف أنه
يعــتقـــد بــــأنهـم يــسـتــطــيعـــون أن يـبـــدأوا

يكــون اللـصـوص والمجـرمـون المــسلّحـون
يــنهـبــــون مخــــزن أطعـمــــة حكـــومـيـــاً، أو

متجراً، ويفرّوا دون عقاب.
"سـيدي، الـوزير،" قـال أبي زيـد، "ربما آن

الأوانُ لإعادة توزيع القوات."
بدا أننا بدأنا نحقّق بعض التقدم، قلتُ
في نفسي، مسجّلاً الملاحظة في دفتري.

"شـيءٌ واحــد أكـيــد،" قــال أبـي زيــد. "لـن
تكــــون القـــوات في واردِ إعـــادة الانـتـــشـــار
خــــارج العـــراق حـتـــى يـتــــرسّخ الأمـن في

البلاد."
كـان هـذا هـو الاعتـراف الأول بـأن القـوة
العـــسـكــــريــــة مـــطلــــوبــــة لــــوقف أعـمــــال

الفوضى في الشوارع.
لاحقـــاً، تحـــدثـتُ مــن مكـتـبـي إلـــى أبـي
زيـــد، في مقــرّه في الــدوحــة، قـطــر، عـبــر

تلفون آمن. 

سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

فيما بعد، كنتُ أجلسُ في مركز الاتصالات في مقرات القائد الأرضي لقوات التحالف، الفريق
في الجيش ديفيد مكيرنان، قرب مطار بغداد الدولي. كنا وسط مؤتمر لا سلكي، عبر الفيديو،
يربط بغداد بالقيادة المركزية المتقدمّة في قطر، بوزير الدفاع رامسفيلد في البنتاغون. قبل أن أبدأ

الكلام عبر التلفون الفضائي، كنت قد هنّأتُ مكيرنان، وهو أمريكي من أصل أيرلندي، أشقر
الشعّر، على النصر الرائع الذي حققّته قواتُ التحالف، غير أنّ عينيه الزرقاوين كانتا تكشفان عن

إرهاق شديد.

)الحلقة السادسة(

مع رجال الحرس الوطني العراقي اثناء التدريب

المـدنيـة العراقـية مـثل هؤلاء الأطـباء
لـم تكن لـديـهم فكـرة عمّـا ينـتظـرهم
في مــــنــــــــــاســــبــــــــــات كـهــــــــــذه. مــــثـل كـلّ
العـراقيين، لـقد عـاشوا في عـالم رجل
واحـد، له أمــزجته الـوحـشيـة غــالبـاً.
وكان جزءاً من عملي أن أقنعهم، عبر
المـمـــارســـة، بـــأنّ الأوقـــات قــــد تغـيّـــرت
حقــاً. غيــر أنّ تهـدئــة قلقهـم لم تـكن
سهلة طـالما أنّ صدام وكبـار المسؤولين

البعثيين كانوا ما زالوا أحراراً.
"تفـــضّل،" قــــال الــــدكـتـــــور العـنـبـكـي،
مــشيــراً بيــديه المـفتـوحـتين، مــرحّبـاً،
وقــادنــا إلــى غــرفــة الــزوار المخـصّـصــة
للـمـســؤولـين رفـيعـي المـسـتــوى، حـيـث
طـاولة اجـتماع مكـسوة بغطـاء باهت،
لـــوّحـته الــشّـمــس. كـــان هـنــــاك صفّ
متـوقّع من قـنانـي الماء، وشـراب صودا
الـلـــيـــمــــــــون، والــكــــــــؤوس الــــصـغـــيــــــــرة

المستخدمة لشرب الشاي. 
وبـعـــــــد حـــــــديـــث مـــــــوجـــــــز، ضـــــــروري
ومـــطلـــــوب في الـــثقـــــافــــــة العـــــربــيـــــة،
تحـــــدّثــتُ بـــــوضـــــوح وبــطء، بـــــالـلغـــــة
الإنكـليــزيــة، بعــدمـــا أُخبـــرتُ أنّ كبــار
المــوظـفين الجــالــسين حــول الـطــاولــة
يعــرفـــون اللغــة. "مـــا هي حــاجــاتـكم،
المباشـرة، يا دكتـور؟ ماذا يمكـننا فعله
لمــســاعـــدتك أنـت ومــرضــاك  …هــذا
الأسبـوع، الأسبـوع القـادم  …الـشهـر

القادم؟"
"حــسـنٌ، سعــادة الــسفـيــر، حــاجــاتـنــا
مــتعـــــدّدة، ونـعلــم أنّــك وصلــتَ للــتـــــوّ

…"
"كــيف يمـكــنــنـــــا مــــســـــاعـــــدتـك الآن،

دكتور؟من فضلك تحدّث بحرية."
أن يعـبّـــر المـــرء عــن أفكـــاره بـصـــراحـــة
وصدق، كانـت بالطبع تجربة جديدة،
ومقلقة، بـالنسـبة لهم. لكـنّ العنبكي
حاول. "سعادة السفير، المدينة ليست

آمــنــــــة، لا في الـــنهـــــــار ولا في اللـــيل."
وأشــــــار إلــــــى الأبــــــواب الــــــزجــــــاجــيــــــة
المفـتــوحــة، عـبــر أرضـيــة المـسـتــشفــى،
بـاتجـاه شـارع الـرشيــد، في قلب بغـداد
الـتجــاري. "كــان فــريـق عمـلي يمــارس
مـهــمـــــــاتـه كـل يـــــــوم طـــــــوال الحـــــــرب.
أجـــرينـــا عمـليــات جـــراحيــة في اللـيل
فـيمـا كـانـت القنــابل تـنهمـر. مـشـينـا
كـيلـــومتــرات كـثيـــرة لنـصل إلـــى هنــا،
حــتـــــى عــنـــــدمـــــا كـــــانــت الـــــدبـــــابـــــات
الأمريكية تطلقُ نيرانها. الآن "…

 …"الآن، الــــشـــــوارع خـــطـــــرةٌ جـــــداً،
سـيـــدي،  "…قـــالـت طـبـيـبـــة معـنـــا.
كانت في الثلاثين من عمرها، نحيلة،
تــرتــدي شــالاً حــريــريـــاً ينـســدل فــوق
معــطفهــا الــطبـي الأبيــض. "لم تـكن
المـــــوظّفــــات قـــــادرات علــــى الالــتحــــاق
بعـمـلهــنّ في الفـتـــــرة اللــيلـيـــــة. كـــــان
المجــــرمــــون  …يــــأخــــذون أيــــة امــــرأة
يــــــرونهـــــا وحــيـــــدةً في الــــظلام. لـــــدي
العــديـــد من الــطبـيبـــات والممــرضــات
يعشن ويقمن هنا الآن. لكننا جميعاً
لــديـنــا عـــائلات. سعــادة الــسفـيــر، إنّ

الشوارع مستحيلة."
" أعـــــــدكــم بـــــــأنّ الحـــــــالـــــــة الأمــنــيـــــــة
ســــتــــتـحـــــــــسـّـــن. الآلاف مــــن رجـــــــــــال
الشـرطة الأمـريكيين، المـدرّبين جـيداً،
سـيــصلـــون في غــضـــون أيـــام. مـــا هـي
مشـاكلكـم الأخرى؟" سـألتُ، متـوجّهاً

ثانيةً إلى المدير.
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